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دفع تعليق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وجهه إلى أرملة الجندي الذي توفي في النيجر في
كتــوبر المــاضي، العديــد مــن المــشرعين الأمــريكيين والصــحافة إلى التســاؤل الرابــع مــن تشريــن الأول/ أ
تحديدا عن مهام الجنود الأمريكيين في النيجر وما يقومون به في هذا القطر الإفريقي. وجاء في تعليق

ترامب أن “الجندي المتوفى كان يعرف طبيعة العمل الذي التحق به”.

في هـذا السـياق، يخيـم علـى إجابـات رجـال البنتـاغون نـوع مـن الغمـوض. في الإجمـال، يوجـد حـوالي
يــن في  بلــدا تســع مائــة جنــدي أمريــكي في النيجــر، إضافــة إلى انتشــار حــوالي ســتة آلاف جنــدي آخر
أفريقيا. من جانب آخر، يفتقر وجود الجنود الأمريكيين في القارة السمراء إلى التغطية السياسية من

قبل الحكومة الأمريكية.

عمومـا، يبـدو أن الهـدف العسـكري الـرئيسي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة متمثـل في محاربـة التطـرف،
وبشكل حاسم عبر دعم كبير من القوات الفرنسية الموجودة في أفريقيا. فخلال الأسبوع الماضي، وفي
خضـم الفضيحـة، بسـبب الطريقـة المسـتهترة الـتي ظهـرت في أسـلوب ترامـب خلال تعـامله مـع أرملـة
يـرة الـدفاع الفرنسـية، فلـورانس بـارلي، إلى معهـد واشنطـن الرقيـب ديفيـد جونسـون، تـم اسـتدعاء وز

للدراسات الإستراتيجية والدولية.
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كـدت المسـؤولة الفرنسـية لرئيـس البنتـاغون، جيمـس مـاتيس؛ ومسـتشار الأمـن يـارة، أ خلال هـذه الز
القومي، هربرت ماكماستر، أن الفرنسيين “ممتنون للدعم الأمريكي الهائل” في منطقة الساحل، إلا
كبر في هذا التحدي”. كما طلبت بارلي من المسؤولين أنه “يجب على القوات الأمريكية المشاركة بقدر أ

الأمريكيين أن ينقلوا مضمون هذه الرسالة إلى البيت الأبيض.

كــثر مــن الجنــود في هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلى أن عــدد الجنــود الفرنســيين في القــارة الأفريقيــة، أ
الأمــريكيين، إذ يقــدر عــددهم بحــوالي ســبعة آلاف جنــدي. وينتــشر أربعــة آلاف مــن بينهــم في خمــس
يتانيـا ومـالي والنيجـر وبوركينـا فـاسو وتشـاد، تحـت اسـم عمليـة برخـان. وكـان دول؛ وهـي أساسـا مور
الهدف من هذه العملية متمثلا في التصدي لتمرد الطوارق في مالي خلال سنة ، الذي نتج عنه

تنامي عدد التنظيمات والجماعات المتطرفة.

 

تحطم طائرة فرنسية مخصصة لنقل الإمدادات لعملية برخان، على شاطئ ساحل العاج، بتاريخ
كتوبر.  تشرين الأول/ أ

من جانبه، حاول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الحد من الإنفاق العسكري، لكن دون جدوى.
وفي ظل هذا الوضع، لم يبق أمام الرئيس الفرنسي سوى خيار واحد؛ ألا وهو طلب المساعدة في حال
أراد المضي قدما والتفوق في المنطقة. في الواقع، تم الإشارة إلى هذا الجانب في خطة إيمانويل ماكرون
الإستراتيجيــة للــدفاع والأمــن القــومي، في برنــامج “مجموعــة الــدول الخمــس في الساحــل”. ويفــرض
هذا البرنامج، أن تحشد كل من الدولة الخمس السابق ذكرها حوالي خمسة آلاف جندي، مقابل

حصول كل دولة على مبلغ  مليون يورو.

في شأن ذي صلة، تقدر تكلفة عملية برنامج مجموعة الدول الخمس في الساحل بنحو  مليون
يورو سنويا. وفي صلب هذا المخطط، وعد الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تسديد هذا المبلغ وستقدر
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حصته بحوالي  مليون يورو.

أما فرنسا فستساهم بمبلغ ثمانية ملايين يورو. في المقابل، لا زالت قيمة مساهمة ألمانيا مجهولة إلى
حـد الآن، بينمـا لا توجـد أيـة جهـات أخـرى مساهمـة في تسديـد هـذا المبلـغ السـنوي. في هـذا الصـدد،
أيـدت الأمـم المتحـدة في حـزيران/ يونيـو المـاضي عمليـة الساحـل، وتجلـى ذلـك مـن خلال النـداء الـذي

أصدر الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، لجمع التبرعات، لكنه لم يتمكن من جمع أموال كافية.

علــى أرض الواقــع، تبــدو الوضعيــة غــير مشجعــة علــى مواصــلة اتبــاع برنــامج الساحــل، فقــد أســفرت
عملية برخان التي تم إطلاقها سنة ، عن وفاة  جندي فرنسي مقابل حصيلة  متطرف
ــارلي إلى أن فرنســا تتلقــى “الــدعم الأمريــكي فقــط بين قتيــل ومعتقــل. وفي هــذا الســياق، أشــارت ب

الهائل”، لكن بطريقة سرية وبعبارات لوجستية على وجه الخصوص.

وفقا لرئيس الأركان الأمريكي، الجنرال تشارلز دانفورد، وقع عدد من الجنود
الأمريكيين والنيجيريين في كمين خلال عملية جمع معلومات حول عدنان أبو

الوليد الصحراوي

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فلها مهمتها الخاصة بها المجهولة نوعا ما في المنطقة، والتي لا
ية المفعول. في هذا السياق، أطلق باراك أوباما خلال سنة  عملية جونيبر شيلد، من زالت سار

أجل التصدي إلى توسع بوكو حرام في المنطقة وانتشار الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة.

تبعا لذلك، تتمثل هذه العملية أساسا في البحث عن قادة التنظيمات المتطرفة، والقبض عليهم أو
تصفيتهم على يد القوات الخاصة الأمريكية، مثل القبعات الخضر، وذلك يتم بالتعاون مع القوات
المحلية، وبدعم من عملية برخان الفرنسية. وبناء على هذا التعاون، أصبح يطلق على هذا الجزء

الأخير من البعثة الأمريكية اسم جونيبر ميكرون.

كتوبر الماضي في منطقة تونغو تونغو في الحقيقة، يعد ما حصل في النيجر في الرابع من تشرين الأول/ أ
المتاخمة لمالي، جزءا من عملية جونيبر ميكرون. وتبعا لذلك، اضطر البنتاغون إلى تقديم توضيحات
حول مقتل الجنود الأمريكيين الأربعة. ووفقا لرئيس الأركان الأمريكي، الجنرال تشارلز دانفورد، وقع
عدد من الجنود الأمريكيين والنيجيريين في كمين خلال عملية جمع معلومات حول عدنان أبو الوليد
الصــحراوي. وأثنــاء القتــال، حيــث لقــي خمســة جنــود نيجــيريين مصرعهــم، طلــب الأمريكيــون الــدعم
الجوي الفرنسي. لكن يبدو أن الطائرات الفرنسية لم تتمكن من شن هجمات خوفا من إصابة قواتها

الموجودة في أرض المعركة.



عدنان أبو الوليد الصحراوي، خلال أدائه يمين الولاء لتنظيم الدولة.

من جانب آخر، سلطت عملية البحث عن الصحراوي الضوء على الوضع المعقد في عملية مكافحة
المتطرفين في منطقة الساحل، علما بأن الصحراوي سيصبح بمثابة الحليف القوي لتنظيم الدولة في
المنطقة. وقد ولد هذا العنصر المفتش عنه في مدينة العيون وكان ينشط في جبهة البوليساريو خلال
التســعينات. كمــا شــارك الصــحراوي ســنة  في تأســيس حركــة موجــاو، الــتي تنشــط في الجــزائر
ومالي، والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وحسب بعض المصادر، تعمل هذه الحركة

لصالح أجهزة الاستخبارات الجزائرية.

 والجــدير بــالذكر أن الصــحراوي لــه صــلة بعمليــة خطــف المتعــاونين والنــاشطين في مجــال حقــوق
ينكــون، وإينريــك غونيــالونس في مخيــم الإنســان، وهــم الإيطاليــة روســيلا أورو، وإينهــوا فرنانــديز دي ر
اللاجئين الصحراويين في تندوف بالجزائر سنة . أما في سنة ، تم تقسيم جماعة حركة
التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وانضمت أحد فصائلها إلى الارهابي والمهرب المعروف مختار بلمختار،

المعروف أيضا باسم “مستر مارلبورو”، الذي لا يعرف أحد ما إذا كان حيا أو ميتا.

بالإضافة إلى ذلك، انضم الصحراوي إلى هذه الجماعة المسلحة المعروفة باسم “المرابطون”، وتسبب
في أزمة أخرى سنة  عندما أعلن ولاءه لتنظيم الدولة. لذلك، من الواضح أن الولايات المتحدة

الأمريكية ترى أن رجال الميليشيا الموالين لتنظيم الدولة هم المسؤولون عن قتل الجنود.

مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الصحراوي موجودا على رأس تنظيم المرابطون، أو بالأحرى ما
يسمى بتنظيم الدولة في منطقة الساحل الأفريقي، لأن المرابطين قد انضموا منذ شهر آذار/ مارس
إلى ثلاث جماعــات أخــرى مــن بينهــا، تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي، بهــدف تشكيــل جبهــة
نصرة الإسلام والمسلمين، وجماعة دعم الإسلام والمسلمين، تحت قيادة أحد قادة الطوارق إياد أغ
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غـالي، زعيـم أنصـار الـدين، وهـي مـن إحـدى التشكيلات المتطرفـة الـتي سـيطرت علـى ثـورة الطـوارق في
مالي. وقد ظهرت هذه المجموعة، “المرابطون”، ردا على صعود تنظيم الدولة الذي مثل وصمة عار

كثر من بوكو حرام. كبيرة في المنطقة أ

 
 الفائزون في ثورة طوارق في ساكابال (النيجر)، تموز/ يوليو سنة

علــى ضــوء هــذه المعطيــات، مــن الواضــح أن المعركــة ضــد هــذه التنظيمــات الإرهابيــة تعــد أمــرا معقــدا
للغايــة، نظــرا لأن ذلــك يرتبــط بالســكان واحتياجــاتهم العميقــة الخطــيرة، فضلا عــن التــوترات المحليــة
ير، فإن سكان منطقة “تونغو تونغو” يعانون من عواقب الكمين الذي والقبلية. ووفقا لبعض التقار

كتوبر. حدث في اليوم الموافق للرابع من تشرين الأول/ أ

كثر انخراطا في المنطقة، فإن ذلك بالنسبة لأي مراقب سياسي، فإنه إذا أصبحت الولايات المتحدة أ
سيزيد من تحفيز المتطرفين وتعزيز صفوفهم. فقد حافظت واشنطن، منذ سنة ، على مكانة
بارزة في المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة لأفريكوم، وهو مركز القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا،
الــذي تــم إنشــاؤه ســنة ، لكــن هــذا المركــز لا يوجــد في القــارة الأفريقيــة، وإنمــا في شتوتغــارت. في
المقابل، فإن النشاط العسكري في برامج التدريب والبعثات العسكرية، كما هو الحال في تونغو تونغو،

متزايد.

في الــوقت الراهــن، تــم شــن عــدة عمليــات عســكرية ضــد الجماعــات المتطرفــة. وإلى جــانب عمليــات
الولايـات المتحـدة في النيجـر، هنـاك أيضـا القـوات المشتركـة متعـددة الجنسـيات الـتي تحـارب ضـد بوكـو



حرام، إذ تضم كلا من الكاميرون، ونيجيريا، والنيجر والتشاد، والتي تعاني بدورها من مشاكل كبيرة.

سيتعين على برنامج  مجموعة الدول الخمس في الساحل إيجاد حل لكل ما
يحدث، عن طريق الانضمام إلى عملية “برخان” الفرنسية

مـــن أبـــرز البعثـــات الموجـــودة في منطقـــة الساحـــل، بعثـــة الأمـــم المتحـــدة المتكاملـــة متعـــددة الأبعـــاد
“مينوسـما”، وبعثـة الاتحـاد الأوروبي “يـوتم”، إلى جـانب بعثـة “برخـان” الفرنسـية. لكـن، إذا لم تتمكـن
البعثـــة الفرنســـية مـــن تحقيـــق النتـــائج المرجـــوة، فلـــن يتبقـــى ســـوى بعثتين. ومـــن المعلـــوم أيضـــا أن
ــة، كمــا أن قواتهــا في مــالي لا تقتصر ســوى علــى البقــاء داخــل ــادة هجومي ــع بقي “مينوســما” لا تتمت

الثكنات، وهو ما يجعلها غير قادرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، تقتصر بعثة الاتحاد الأوروبي، التي تشارك فيها إسبانيا أيضا، على تدريب الجنود.
ير تم إعداده في مالي من قبل عضو البرلمان الأوروبي، خافيير نارت، فإن هدف هذه ولكن وفقا لتقر
البعثة يكمن في تشكيل “وحدات للاحتلال الإقليمي، دون القيام بتدريب هجومي”. وهذا يدل على

أن برنامج التدريب قصير جدا ويشمل جوانب مختلفة مثل “عبور الأنهار في الإقليم الصحراوي”.

مــن ناحيــة أخــرى، ســيتعين علــى برنــامج  مجموعــة الــدول الخمــس في الساحــل إيجــاد حــل لكــل مــا
يحدث، عن طريق الانضمام إلى عملية “برخان” الفرنسية. لكن، إذا تأخر هذا المشروع لأي سبب من
كثر. بالإضافة إلى ذلك، يبدو كثر فأ الأسباب أو تم تقديمه بعد فوات الأوان، فإن التطرف سينتشر أ
أن هناك مشكلة أخرى تكمن أساسا في قلة التفاعل بين جميع البعثات، ناحيك هشاشة الوضع

الأمني في المنطقة، التي تؤثر على جميع الجيوش الأفريقية المعنية بالأمر.

مؤخرا، سحبت تشاد قواتها (بضع المئات من الجنود) من القوات المشتركة متعددة الجنسيات التي
تقاتـل ضـد بوكـو حـرام، علـى وجـه التحديـد في النيجـر، كاحتجـاج علـى الحظـر الـذي فرضتـه الولايـات
المتحدة ضد دخول مواطني تشاد للبلاد. ووفقا لترامب، فإن التشاد لا تتعاون مع الولايات المتحدة
في مكافحة الإرهاب. في المقابل، عرضت التشاد خدماتها على فرنسا (بما أن فرنسا لديها مقر لقاعدة
عســكرية في التشــاد)، وأعربــت أيضــا عــن تأييــدها مجموعــة الــدول الخمــس في الساحــل لمكافحــة

الإرهاب.

كثرها خطورة بالنسبة للولايات نفذ الإرهابيون سلسلة من الهجمات، ولعل أ
المتحدة، تلك التي جدت مؤخرا في نفق بين نيويورك ونيوجيرسي

في الجانب الأمريكي، قام البنتاغون بتحديد برنامج للمناورات العسكرية، وبرر هذا الإجراء بفرضية
اندلاع حرب لا نهاية لها ضد التطرف والإرهاب، الذي شهد توسعا كبيرا في إفريقيا، وذلك سيكون
خلال سـنة . إذن، هـل سـتكون هـذه الخطـوة خطـوة أخـرى “عميـاء” مـن جـانب إدارة ترامـب



المختلّــة، الــتي إلى حــد الآن لم تعين أي مســؤول كــبير متخصــص في شــؤون القــارة الأفريقيــة؟ (في وزارة
الخارجية الأمريكية، عمليا، كل المناصب لها نواب، باستثناء المنصب المسؤول عن شرق إفريقيا، الذي

لا يزال شاغرا).

في ظــل هــذه الظــروف، لسائــل أن يســأل: مــاذا إذا قــرر المســؤولون في واشنطــن في نهايــة المطــاف
يو مزعجا نوعا ما لسنة ، الذي الانسحاب من أفريقيا. من الواضح أن البنتاغون وضع سينار
يبات عسكرية تم تطويرها مؤخرا من قبل الفروع الثلاثة للقوات المسلحة، التي يهدف إلى تطبيق تدر

تم نشرها في صحيفة ذي إنترسيبت.

 وفقـا لهـذه الفرضيـة، فقـد بلـغ عـدد مقـاتلي تنظيـم القاعـدة في بلاد المغـرب حـوالي  ألـف مقاتـل،
يتانيا والنيجر إلى جانب الصحراء الغربية. وبعيدا عن والعدد في تزايد في كل من الجزائر ومالي ومور

مواجهة الجماعات الأخرى، أقام التنظيم روابط مع بوكو حرام وتنظيم حركة الشباب في الصومال.

كثرهـا خطـورة بالنسـبة للولايـات بالإضافـة إلى ذلـك، نفـذ الإرهـابيون سلسـلة مـن الهجمـات، ولعـل أ
المتحــدة، تلــك الــتي جــدت مــؤخرا في نفــق بين نيويــورك ونيــوجيرسي. وللحــد مــن توســعهم في القــارة
الإفريقية، أطلقت كل من الولايات المتحدة وكندا عملية عسكرية تضم حوالي  ألف جندي، التي
أدت في نهاية المطاف إلى انسحاب الكنديين بسبب سقوط العديد من الضحايا في صفوفهم. ومن

هذا المنطلق، يبدو أن الحرب بالنسبة للأمريكيين هي حرب أبدية، كما هو الحال دائما.

الصحيفة: لافانغوارديا الإسبانية
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